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يــدة كازاخســتان، مهــد الفيلســوف الإسلامــي الفــارابي وآلــة القــانون الموســيقية وموطن العمــارة الفر
والخيــول والتفــاح وأزهــار الخــزامى، أرض غنيــة بــالموارد والاكتشافــات النفطيــة الــتي لفتــت دول العــالم
العظمـى إليهـا وأثـارت حسـد الغربـاء لفـترة طويلـة، مـا أدى إلى اسـتغلالها ووقوعهـا في مشاكـل بيئيـة
وسياسية، ولكنها تفوقت على جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى في سرعتها وقدرتها على اجتياز تلك
يبًا بنفس تجاربها، فإنها كانت الأوفر حظًا، فلم تشهد حروبًا أهلية أو التحديات، رغم أنها مرت تقر

اضطرابات داخلية دموية، ولكن ذلك لا يعني أن أوضاعها سارت بسلاسة ويسر.

دخلت كازاخستان شيئًا فشيئًا إلى دائرة الاهتمام والضوء، ازدهرت سريعًا بعد أن تحررت من قيود
يبًا الاتحاد السوفيتي وكانت أول دولة في العالم تتخلى عن السلاح النووي طواعية بعد نصف قرن تقر
يقًا من تجارب الاتحاد السوفيتي السابق على أراضيها، ومن حينها كان واضحًا أنها سوف تسلك طر
مختلفًا عن غيرها من الدول، ومع ذلك تقاطعت معهم بمنعطفات أخرى مثل الاستبداد وسياسة

تكميم الأفواه والتجاذبات الدولية والإقليمية.
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كـثر الشعـوب تـأثرًا بحقبـة الاتحـاد الكـازاخ.. أ
السوفيتي

الكازاخســـتانيون، شعـــب تـــركي مرتبـــط عرقيًـــا بشعـــب الأويغـــور في غـــرب الصين ومماثـــل في مظهـــره
للمنغوليين، وكلمـة “كـازاخي” هـي كلمـة تركيـة الأصـل وتعـني “الحـر والمسـتقل” وترمـز لحيـاة البـداوة
الحرة والسكان الذين يتنقلون بحرية على صهوة الجواد، أما مصطلح “ستان” فهي كلمة فارسية

الأصل وتعني “موطن” أو “أرض”، وبهذا، تعني كازاخستان “موطن الأحرار”.

وهم من الشعوب البدوية تاريخيًا، ولذلك لديهم العديد من الرموز الثقافية التي تعكس جوانب
يــة في ثقــافتهم، إلى جــانب بعــض الرمــوز الحيــاة البدويــة، وربمــا يكــون الحصــان الجــزء الأكــثر مركز
 يــاء الإسلاميــة الــتي يــدمجونها في حيــاتهم اليوميــة، وذلــك رغــم مــرور الإسلاميــة مثــل الهلال والأز

عامًا من الإلحاد السوفيتي عليهم.

إذ شــن الاتحــاد حــرب ثقافيــة علــى هــذه الشعــوب، فمنــع ممارســة الــدين (أغلــق أو هــدم  آلاف
مســجد) وحظــر تعلمــه (أغلــق  ألــف مدرســة إسلاميــة) وألغــى المحــاكم الشرعيــة والكتابــة بــالحرف
يــة بنفــس العــربي، وبذلــك ســادت الأيــديولوجيا الشيوعيــة في الأرجــاء كافــة، رغــم تمتــع هــذه الجمهور
يــات الــتي يظهــر كــثر الجمهور الخصــائص الثقافيــة الــتي تميزت بهــا دول آســيا الوســطى، فإنهــا كــانت أ
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عليها تأثير ما يقرب من قرنين من التواصل الوثيق مع الروس، حيث ينظر الكازاخ إلى روسيا بانبهار
كثر مما ينظرون إلى الدولة الإسلامية. كبير أ

يوجد بها نحو  مجموعة عرقية، وتشمل نسبة الكازاخيون نحو % من
% السكان، يليهم الروس بنسبة تتجاوز

يبًا حجم أوروبا ية كازاخستان المرتبة التاسعة في العالم من حيث الحجم الجغرافي (تقر تحتل جمهور
يـر يـق الحر كـبر دولـة حبيسـة في العـالم، وتقـع علـى طـول طر الغربيـة و أضعـاف دولـة فرنسـا) وهـي أ
كـثر مـن ألفـي عـام، مـا يفسر سـبب اهتمـام وارتبـاط الصين التـاريخي الـذي ربـط أوروبـا بـالصين منـذ أ
وروســيا بهــا علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والتــاريخي، مــع العلــم أن الصين خرجــت مــن
المنافسة بعد أن جرفت روسيا كازاخستان إلى تيارها بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر

عندما صارت جزءًا من دائرة مصالحها وواحدة من الدول السوفيتية.

يبلــغ تعــداد الســكان فيهــا قرابــة  مليــون نســمة، حيــث يوجــد فيهــا نحــو  مجموعــة عرقيــة،
وتشمــل نســبة الكــازاخيون نحــو % مــن الســكان، يليهــم الــروس بنســبة تتجــاوز %، ومــن ثــم
يــون والأتــراك والشيشــان بنســب الأوكرانيــون والألمــان والأوزبــك والتتــار والإيغــور والطاجيــك والكور
مختلفــة لا تتجــاوز % مــن إجمــالي الســكان. يــدين % منهــم بــالإسلام، والبقيــة مــن المســيحيين

واليهود وعقائد أخرى بين الصينيين المقيمين في المناطق المحاذية للصين.



تغـــيرت عاصـــمتها عـــام  مـــن ألمـــاطي إلى مدينـــة أقمـــولا التي تغـــير اســـمها إلى أســـتانة (وتعـــني
العاصمة بالتركية)، وبعد تنحي الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف عن الحكم العام الماضي

يمًا للرئيس الأول في البلاد. تغير اسمها إلى نور سلطان تكر

اختلفت الآراء عن أسباب التغيير، وكانت النظرية الأولى تقول إن الخطوة جاءت لأسباب إستراتيجية
يبـة مـن الحـدود مـع الصين وقرغيزسـتان، وهـي دول وجيوسياسـية، نظـرًا لأن العاصـمة السابقـة قر
يبـة جـدًا مـن حركـات التمـرد الإسلاميـة في طاجيكسـتان وأفغانسـتان، وتؤكـد هـذه صديقـة ولكنهـا قر
النظرية أن الموقع المركزي الجديد يوفر للحكومة عاصمة منفصلة تمامًا عن جيرانها، بينما ترى نظرية
ـــدة جميلـــة بطـــرق ـــاييف أراد إنشـــاء عاصـــمة جدي ـــم نقلهـــا لأن الرئيـــس نزارب ثانيـــة أن العاصـــمة ت
كبر  جديدة ومطار، وبصرف النظر عن تلك الوجهات فإن العاصمة السابقة، ألماطي، ما زالت أ

ٍ
ومبان

مدينة وأهم مركز مالي وثقافي في البلاد.

اللغة.. الخروج من الهيمنة السوفيتية
%. تعد كازاخستان بلدًا ثنائي اللغة، حيث تستخدم الكازاخية وهي لغة تركية يتحدث بها نحو
من السكان وتعتبر لغة الدولة بحسب الدستور، أما اللغة الثانية فهي الروسية التي يتقنها معظم
يـة والحكوميـة والـدوائر الشعبيـة، إضافـة إلى كونهـا اللغـة الكـازاخ وتسـتخدم في مجـال الأعمـال التجار



الأم للجيـــل الكـــبير ذوي الأصـــول الروســـية، فبحســـب إحصـــاءات عـــام ، يبلـــغ عـــدد ســـكان
كازاخســتان مــن أصــول روســية نحــو . مليــون نســمة، أي نحــو % مــن إجمــالي ســكان البلاد

يبًا. البالغ عددهم  مليونًا تقر

 

كــثر القضايــا إثــارة للجــدل، فقــد تبــدل الانتمــاء اللغــوي المثــير للاهتمــام أن اللغــة في كازاخســتان مــن أ
بحسب النظام الحاكم وتغيرت معه الأبجدية، فقبل عامين فقط وقع الرئيس الكازاخي السابق نور
ــة ــة وطني ــل لجن ــة كازاخســتان بصــدد تشكي ي ــا يقــول: “حكومــة جمهور ــاييف مرسومً ســلطان نازارب
للانتقال من أبجدية اللغة الكازاخية إلى الأحرف اللاتينية، وضمان الانتقال التدريجي من الأبجدية
الكازاخية إلى الكتابة باللاتينية بحلول عام “، وذلك عوضًا عن الكيرلية أو السيرلية المعتمدة

على الأبجدية الروسية.

ية السوفيتية السابقة التغيير الثالث للأبجدية في أقل من  عام، فقد اعتمدت عاصرت الجمهور
 ثم استخدمت الأبجدية اللاتينية، ولكنها بعد ، في البداية على الأبجدية العربية حتى عام
عامًا قررت التحول إلى السيريلية عام  على غرار جميع دول الاتحاد السوفيتي السابقة وحاليا

تستبدلها باللاتينية.

يــة لم يكــن اتخــاذ هــذا القــرار خاليًــا مــن التعليقــات والتلميحــات الــتي رأت أن هــذه الخطــوة دفعــة رمز
وإضافية على طريق الاستقلال والانفصال من ظلال الماضي السوفيتي، وذلك على اعتبار أن اللغة
ية علــى الثقافــة واللغــة الكازاخيــة، فمــن الروســية أو حروفهــا شكــل مــن أشكــال الهيمنــة الاســتعمار
المتعارف عليه أن موسكو تحتفظ بمشاعر قوية تجاه الدول التي تتحدث لغتها، إذ وصف النائب في
مجلـــس الـــدوما الـــروسي أليكسي جورافيلـــوف هـــذا التغيـــير بأنـــه “خطـــوة غـــير وديـــة تجـــاه روســـيا
الاتحادية”، لكن بالنسبة إلى نازارباييف فإن القرار يهدف إلى تطوير المجتمع على نحو فعال وتسهيل
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الاتصال مع العالم الخارجي، ومساعدة الأطفال على تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة، وما هي إلا موجة
تجديد روحي وثقافي في البلاد، سعيًا إلى الانضمام لنادي الدول الثلاثين الأكثر تقدمًا في العالم.

ثروات الأرض وأفواه الفساد
كـبر دولـة إسلاميـة في العـالم مـن حيـث المساحـة، شهرتهـا السياسـية بعـد عـام  حين اكتسـبت أ
أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وركزت جهودها على استغلال كنوزها الوطنية المدفونة تحت
الأرض، بمــا يفيــد مصالحهــا ويــروج لأهميتهــا الإستراتيجيــة بين دول العــالم العظمــى، حيــث تتركــز في
المنطقة مصادر هائلة للغاز الطبيعي واحتياطي النفط، فقد احتلت المرتبة الـ من حيث احتياطي
النفــط المؤكــد، البــالغ نحــو مليــار برميــل، إلى جــانب احتلالهــا المرتبــة الـــ من حيــث احتياطــات الغــاز
كــبر  منتجين يليــون قــدم مكعبــة، ومــن المتوقــع أن تصــبح واحــدة مــن أ الطــبيعي البالغــة . تر

للنفط في العالم خلال العقد المقبل.

منذ عام ، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف
وانخفض معدل الفقر بشكل حاد، مما أدى إلى تحسن كبير في أداء البلاد

كمـا تميزت سريعًـا بثرائهـا بـالموارد الطبيعيـة الـتي تشمـل الهيـدروكاربونات إضافـة إلى عـدد مـن المعـادن
القيمة مثل الذهب والنحاس والرصاص والزنك والفضة، وكما تفخر بامتلاكها نحو ثلث احتياطيات
العالم من الكروم وفلزات المنغنيز المستخدمة في صناعة الصلب والألومنيوم، كما تستحوذ على ثاني
كــبر احتيــاطي لليورانيــوم، حيــث كــانت كازاخســتان أيضًــا موقعًــا لبرامــج التجــارب النوويــة السوفيتيــة أ

وبرنامج نيكيتا خروتشوف “الأراضي العذراء”.

ومثل جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى، تمثل زراعة القطن العمود الفقري للاقتصاد، وتشمل سلع
التصــدير الرئيســية فيهــا النفــط والغــاز الطــبيعي والمعــادن المختلفــة والمــواد الكيميائيــة، وتتمثل جهــات
التصــدير الرئيســية في إيطاليــا والصين وهولنــدا وروســيا، بينمــا تشمــل الــواردات الآلات والمنتجــات

المعدنية والكيميائية والمواد الغذائية، وتعد روسيا والصين مصادرها الرئيسية للواردات.

https://www.everyculture.com/Ja-Ma/Kazakhstan.html


 

ووفقًا للبنك الدولي، فقد شهدت كازاخستان نموًا إيجابيًا في إجمالي الناتج المحلي سنويًا منذ عام
، إذ تحـولت مـن وضـع الـدخل المتوسـط الأدنى إلى وضـع الـدخل المتوسـط الأعلـى في أقـل
، ومنــذ عــام ، مــن عقــدين، كمــا انتقلــت البلاد إلى فئــة الــدخل المتوســط الأعلــى عــام
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف وانخفض معدل الفقر بشكل حاد، مما
أدى إلى تحســن كــبير في أداء البلاد، لكــن هــذه التغــيرات الإيجابيــة لم تفسر ســبب فقــدان البلاد نحــو
% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأول من الاستقلال، الأمر الذي ط ملف الفساد

الإداري والسياسي على الطاولة.

فتحت هذه المسألة أعين المراقبين الذين أشاروا بدورهم إلى تصدر صهر الرئيس وحفيده ومستشاره
ــة، كمــا ــه الأسرة الحاكمــة بأمــوال البلاد الخارجي ــذي تتحكــم في ــوقت ال ــاء في البلاد في ال ي قائمــة الأثر
كـدت هـذه الملاحظـات مـع بروز أسـماء مسـؤولين مـن كازاخسـتان في وثـائق بنمـا وبـارادايس المسربـة تأ
بشأن “استغلال ثروات كازاخستان من الموارد الطبيعية من المسؤولين” التي كشفت جزئيًا عن ثروة
حفيد الرئيس، نورالي علييف، وهو ابن داريجا الذي كان نائب رئيس بلدية العاصمة أستانا في الفترة

.مليون دولار في الخا  إذ تم كشف جزء من ثروته التي بلغت ،- من

يــن، ففي عــام  عين نزابــاييف ابنتــه، اســتفحل الفســاد أيضًــا بين مجموعــة مــن الأقــارب الآخر
داريجا نزارباييف نائبة لرئيس الوزراء، بعد ذلك بعام عينها في مجلس الشيوخ، مما زاد من التكهنات
بأنه يتم إعدادها لتولي الرئاسة، ورغم أن هذه التوقعات لم تلامس الواقع، فإن صيت داريجا وزوجها

السابق ارتبط بغسيل الأموال والحسابات المصرفية النمساوية التي تتميز بالسرية التامة.

ينطبق الحال أيضًا على ابنته الثانية، دينارا وزوجها تيمور كوليباييف، الذي يتحكم بنسبة % من
اقتصــاد كازاخســتان وصــنفته مجلــة فــوربس عــام  في المرتبــة  علــى قائمــة أغــنى أغنيــاء

https://www.bbc.com/arabic/world-47637911
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/07/2013729125516284863.html


العالم، والشخص الثاني في البلاد من حيث النفوذ بثروة مقدارها . مليار دولار، وتليه دينارا برأس
مال تقدر قيمته بـ. مليار دولار، وينضم إلى القائمة عدد من أفراد العائلة الأخرين الذي يعتبرون

الواجهة الرئيسية للفساد الحكومي والمالي في كازاخستان.

يــة.. أيــن حقــوق  عامًــا مــن الديكتاتور
الكازاخ؟

يحدد الدستور عددًا من حقوق مواطني كازاخستان، بما في ذلك حرية التعبير والدين والتنقل، لكن
علـى الرغـم مـن لغـة الدسـتور الديمقراطيـة، فـإن الدولـة أصـبحت في السـنوات الأولى مـن الاسـتقلال
سلطوية بشكل متزايد، وذلك على يد نور سلطان نزارباييف الذي نما الاستبداد في عهده ولم يعرف
أي قيــود أو حــدود، إذ أعيــد انتخــابه أربــع مــرات بغالبيــة ساحقــة في انتخابــات لم يعــترف بهــا المراقبــون

الدوليون كانتخابات حرة وعادلة، ومارس سلطة تامة لنحو ثلاثة عقود.

يواجه الصحفيون ذوو التوجهات المعارضة والمستقلة أصنافًا من الأعمال
الانتقامية وحملات التشهير والاتهامات الجنائية

ير تعديل دستوري يخفض مدة الولاية الرئاسية مقابل توسيع السلطة البرلمانية، عام ، تم تمر
وفي الــوقت ذاتــه مــر تعــديل آخــر يجعــل نزاربــاييف معفيًــا شخصــيًا مــن الحــد القيــاسي لفــترة الولايــة
الرئاســية، وفي عــام ، وافــق البرلمــان الكازاخســتاني علــى إجــراء اســتفتاء لعــام  مــن شأنــه
إلغــاء الجــولتين التــاليتين مــن الانتخابــات الرئاســية، وتمديــد فــترة نزاربــاييف حــتى عــام  علــى

الأقل.

ية الكازاخستانية الاستفتاء وقبل نزارباييف حكم المحكمة ودعا ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستور
كثر من % من إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وفي أبريل  انتخب لولاية أخرى كرئيس وفاز بأ
الأصوات، وحينها ذكر تقرير صادر من  مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أن القيود
المفروضة على النشاط السياسي في كازاخستان وغياب مرشح معارض قابل للاستمرار للرئاسة ترك
و و  النــاخبين دون خيــار ذي مغــزى في الانتخابات، علمًــا أنــه في انتخابــات أعــوام

و لم يواجه إلا منافسة شكلية.



في العام ذاته، حدث تحد نادر لسلطة الحكومة التي لم تتح مجالاً للاحتجاج أو الاعتراض الشعبي، إذ
شهــدت بلــدة جــانوزين غــربي البلاد إضرابــات واســعة في أوســاط عمــال النفــط بســبب الأجــور المتدنيــة
وظروف العمل القاسية والشاقة، وانتهت هذه الحادثة بمقتل  شخصًا وإصابة المئات وسجن

عدد من نشطاء المعارضة بعد اشتباك العمال المضربين مع القوات الحكومية.

وخلال هــذه الفــترة، شــددت الحكومــة قبضتهــا علــى البلاد، فقطعــت الاتصــالات الهاتفيــة وحجبــت
ــا نحــو  منصــة مــن المنــافذ الإعلاميــة والمواقــع الإلكترونيــة للمعارضــة، كمــا يبً الإنترنــت وأغلقــت تقر
شــددت قبضتهــا علــى العــاملين في مجــال الإعلام، إذ يــواجه الصــحفيون ذوو التوجهــات المعارضــة
والمستقلة أصنافًا من الأعمال الانتقامية وحملات التشهير والاتهامات الجنائية، ففي الوقت الحاليّ،
تحتل كازاخستان المركز الـ على مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تصدره منظمة “صحفيون

بلا حدود”، ويضم  دولة.

https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2012/11/kazakhstan-must-not-muzzle-media-outlets-1/
https://www.bbc.com/arabic/vert-cul-44159618


ولكن إذا أردنا أن نكون منصفين في عرض الحقائق، فقد حققت كازاخستان نجاحًا اقتصاديًا ملفتًا
في عصر نزارباييف، فبحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول، ارتفع مستوى النمو  مرة، وزاد نصيب
الفرد من الدخل  مرات، وانخفض عدد السكان تحت خط الفقر  مرة، كما دخلت البلاد قائمة
كثر  دولة نموًا في العالم، وتحولت إلى مركز للعبور بين القارات، بفضل استثمارات مميزة في البنية أ
التحتيــة للنقل، وبفضــل إصلاحــات لتحسين بيئــة الأعمــال والاســتثمار، أصــبحت كازاخســتان، الــتي
جذبت  مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، دولة رائدة في آسيا الوسطى، وباتت مركز سلام
علـــى الساحـــة الدوليـــة، إذ أغلـــق نزاربـــاييف موقـــع Semey، الـــذي اســـتخدمه الاتحـــاد الســـوفيتي،

لسنوات عديدة، لإجراء اختبارات نووية.

ومع ذلك، لا تلغي هذه المعلومات واقع الاستبداد الذي رسخته حكومة نزارباييف الذي تنحى عن
منصــب الرئاســة العــام المــاضي في شهــر مــارس/آذار بشكــل فجــائي، فبعــد اســتقالته خــ الآلاف إلى
كثر من مرة احتجاجًا على قضايا مختلفة مثل تغيير اسم عاصمة البلاد إلى نور سلطان الشوا أ
والمطالبــة بالإصلاحــات الديمقراطيــة والتنديــد بنتــائج الانتخابــات الــتي كــانت لصالــح الرئيــس الجديــد
قاسم جومارت توكاييف، وعلى إثرها استخدمت الشرطة الكازاخستانية القوة المفرطة مع المحتجين
ــة كازاخســتان رهينــة لســياسات القمــع والاضطهــاد ي واعتقلــت المئــات منهــم، لتبقــى بذلــك جمهور

السياسي حتى مع رحيل نزارباييف عن كرسي الحكم.

/https://www.noonpost.com/36679 : رابط المقال
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